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 ̎ير العربي، ̥لقارئ ا̥لسّانيّة المعرفة عرض نحو مؤخرا واتوݨ ا߳̽ن ينيّ ا̥لسّان  أˊرز من ̎لفان مصطفى یعدّ 
 ̥لمنجز واسعة اس̑تقراء عملية بعد ˡاءت أنها الأخرى، التّمهيدیة ا̥لسّانيّة ا̦ك˗اԴت بق̀ة عن كتاԴته يميز ما أن

   .ورصده ا̦ك˗ابة من الصنف هذا طالت التيّ والمعرفي المنهجي القصور جوانب و˓شخيص العربي، ا̥لسّانيّ 
 كما ،ا̥لسّانيّة المعرفة عرض معترك دخول ˭لال من المسأߦ هذه في النظر إ̊ادة ̎لفان مصطفى ˨اول ߳ߵ
 القصور تجاوز ̎لفان مصطفى اس̑تطاع مدى أي لىإ: ویعالج المقال الإشكالية الآتية. صليةالأ بي˃تها في هي

 الطرح ضوء في التمّهيدیة كتاԴته في نقدیة تحليلية قراءة ˭لال من وذߵسلفا؟  به المصرح والمعرفي المنهجي
 .والمنهجية النظریةّ والأسس المصادر في نقدیة دراسة الحدیثة العربية ا̥لسّانيّات كتابه في قدمه ا߳ي

  .، نقد، موروثعرضات، تمهيدیة، لسانيّ : ا̦كلمات المف˗اح
Abstract: 
Mustafa Galfan is one of the most eminent linguists who have recently moved 
towards presenting linguistic knowledge to the Arabic reader. However, what sets 
his writings apart from the rest of other introductory linguistics writings is that 
they came after a broad process of extrapolating Arabic linguistic knowledge and 
diagnosing the methodological and cognitive shortcomings that affected this type 
of writing and its follow-up. Thus, Mustafa Galfan tried to reconsider this 
question by entering the fray of the presentation of linguistic writing as it is in its 
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original environment. So, this paper tries to answer a central question: To what 
extent was Mustafa Galfan able to overcome the previously mentioned 
methodological and cognitive shortcomings? The paper then will deal with his 
analytical and critical reading of his introductory writings in the light of the 
proposal he presented in his book Modern Arabic Linguistics, a critical study of 
the sources and foundations theoretical and methodological. 
Keywords:Linguistics - Introductory - Presentation - Criticism – Inheritance 

  
  

 : مقدمة. أولا
̊لم أن  لا يمكن لأيّ "، بماهي تقديم ̥لمعرفة العلمية، مختلف العلوم والمعارف، إذ التّمهيدیةتلازم ا̦ك˗اԴت 

أليف أ˨د Գهۡمات الأساس̑ية ل̱شر وع من التّ بيعي أن ̼شكلّ هذا النّ یذیع وین˖شر بدونها؛ ߳ߵ من الطّ 
"اءم وتقر̽بها إلى القرّ و العل

1
س̑توي في ذߵ الأمم المنتˤة ̥لمعرفة والمس̑تهلكة لها ورة وانطلاقا من هذه الضرّ . ، و̼

وتقديمها ̥لقارئ العربي، وذߵ  ا̥لسّانيّةلعرض المعرفة  ا̥لسّانيّ ون العرب جزءا Դرزا من ̮شاطهم يّ ا̥لسّان  خصّ 
ا߳̽ن عملوا، ̊لى ˡامعات أوروԴ وأمر̽كا، لبة المصریين الموفد̽ن إلى م̲ذ أربعي̱̀ات القرن الماضي، مع عودة الطّ 

أليف في جمة والتّ وعي لغوي ˡدید سواء عن طریق ˔كو̽ن طلبة وԴح˞ين في الجامعات أو عن طریق الترّ  بثّ 
هذا ا߽ال

2
العربي وتقديم هذه  النحّو̮شط ̽تمحور م̲ذ بداԹته حول نقد  لسانيّ مما أسهم في ˭لق حراك . 

العربية ا̥لغّةافة إلى تطبيقه ̊لى المعرفة ̥لقارئ العربي إض
3

ߧ ˡدیدة من  ، وهو ما أسهم بدوره في بلورة مر˨
اهات ا كان سائدا من قˍل، ومتمثلا في الآن نفسه مختلف Գتجّ العربي تختلف عمّ  ا̥لغّويفكير مرا˨ل التّ 

  .ا̦كبرى ا̥لسّانيّة
 ّ  ا̥لسّانيّ اهات البحث م˗نوع ب˖̲وع اتجّ ضخم و  لسانيّ ن رصيد أن ˔كوّ  ا̥لسّانيّ شاط وكان من نتائج هذا ال̱

 ا̥لسّانيّةԴ̦ك˗ابة  ا̥لسّانيّة أوما یعرف في الأدبيات–العربي يهتم ب̱شر هذه المعرفة وتقديمها ̥لقارئ العربي 
 لسانيّ وقد أفرز هذا ا̦كم الهائل من ا̦ك˗اԴت خطاԴ لغوԹ آخر ̮س̑تطيع أن نقول عنه بأنه خطاب . التّمهيدیة

˓شمل أیضا بق̀ة الأصناف سواء المطبقة  التيّو (وازٍ ̼سائل ویقوّم وی̱˗قد هذه ا̦ك˗اԴت إˉس̑تمولوݭ م
 ا̥لسّانيّات̊لى ضوء  الترّاثتقرأ  التيّات العربية، أو ت߶ لسانيّ العربية أي  ا̥لغّة̊لى  ا̥لسّانيّة̥لنظرԹت 
)الترّاثات لسانيّ الحدیثة أو 

4
أو " ا̥لسّانيّ  لنقّدԴ"العربية یعُرف  نيّةا̥لسّا، ومشߕ اتجاها ˡدیدا في ا̦ك˗ابة 

ّ߱ . یةالنقّد ا̥لسّانيّةا̦ك˗ابة " مؤسس ̥لتجربة  لسانيّ ف˗حت الأبواب واسعة أمام نقد  التيّراسات ولعل أˊرز ا
"مصطفى ̎لفان"العربية دراسة  ا̥لسّانيّة

5
دراسة نقدیة في الأسس : العربية الحدیثة ا̥لسّانيّات"الموسومة بـ 
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العربية، راصدًا الجوانب  الثقّافةفي  ا̥لسّانيّةي ̥لتجربة النقّد لتّ˪ليلتعرّض فيها Դ التيّ" والمنهجية النظریةّ
جربة سواء من ح̀ث العوامل الفا̊ߧ فيها سلبا أو إيجاԴ أو من ح̀ث المتعلقة بهذه التّ  النظریةّاريخية و التّ 

دودها إمكاԷتها و˨
6
.  

ا̦ك˗ابة  موضوعی˖شكلّ «: والغایة بقوࠀ ،والمنهج ،ۡد معایير الموضوعمفهوࠐا Դع˨دّد مصطفى ̎لفان  دوق
من مˍادئ وم̲اهج في دراسة ا̥لغة الˌشریة بصفة  ا̥لسّانيّةالتّمهيدیةّ أو التّˌس̑يطيةّ مما تقدّمه النّظرԹت  ا̥لسّانيّة

شرّح وما یتطلبّه كل ذߵ من وسائل وتعتمد هذه ا̦ك˗اԴت المنهج التعليمي القائم ̊لى التّوضيح والتّˌ̀ان وال . ̊امة
روم هذه ا̦ك˗ابة تقديم  والمنهجية ˉشكل  نظریةّومفاهيمها ال  ا̥لسّانيّاتمسا̊دة كالأم˞ߧ والرّسوم البيانية، و̝

ی̱شد ال˖سّلحّ ̊الم التّخصص أو قارئا  ̥لقارئ العربي سواء كان مˍتدئا یلج ا̥لسّانيّةمˌسّط قصد ت̿سير المعرفة 

Դللاس̑تفادة منها في مجالات فكریة أخرى ̥لسّانيّات«
7

ا تعُنى أنهّ من ح̀ث أهمية كبرى بذߵ ˔ك˖سي  ، فه̖ي
 هاԴعتبار موضوع  ا̥لسّانيّاتوإن كانت عنده تقف ̊لى هامش ،لسانيةّ رصينة ومعاصرة أیضاأس̿س لثقافة Դلتّ 

ل الألسن الˌشریة المتنو̊ةة مقاربة ̊لمية من ˭لاا̥لغّوی الظّاهرة̊لما ̽روم مقاربة أي Դعتبارها  ا̥لغّة
8

 .
إلى الم̱شأ كما نعلم، ߳ا ف̱شر ما تقدمه من نظرԹت ومˍادئ وم̲اهج ˡدیدة وتقر̽بها  ةبيغر الحدیثة  ا̥لسّانيّاتف

ˡدید ̼سا̽ر مس̑تˤدات هذه المعرفة  لسانيّ العربية لخلق وعي  الثقّافةالقارئ العربي مسأߦ ضروریة في 
العربية و˓شريحه و˓شخيص جوانب القصور المنهجي ا߳ي  الثقّافةجربة في هذه التّ وقد انطلق من واقع . ویوǫ̠بها

  .شابه
العربية كما تم  ا̥لسّانيّةهل اس̑تطاع مصطفى ̎لفان أن یتˤاوز فعلا واقع ا̦ك˗ابة : الإشكاليةهنا نطرح ومن 

  أن یتˤاوز هذا القصور؟ ؟ وإلى أي مدى اس̑تطاع توصيفه في كتابه السابق
في ا̥لسّانيات التمّهيدیة نقدا، وعرضا  مصطفى ̎لفانا̦كشف عن ݨود :سة هوا߱ر اهذه من  لهدفاو

عند سابق̀ه ̎لفان لية المطرو˨ة عرض مظاهر القصور المنهجي كما ˨دّدها الإشكاتق˗ضي الإˡابة عن و . وتجاوزا

  .و̠يف تجاوزها
  :التمّهيدیةا̥لسّانيّةمظاهر القصور المنهجي والمعرفي ̥لك˗ابة . Զنيا

 التّوليديو  الوصفيّ –العربي بمختلف اتجاهاته التمّهيدي  ا̥لسّانيّ ̎لفان ب˖شريح واقع المنجز  مصطفўى اهتم
نف من ا̦ك˗ابة داولي، ورغم إقراره، بعد ت˖ˍعه لهذا المنجز تحليلا ونقدا، بأن هذا الصّ التّ و والوظيفي  التحّویلي

العربية  الثقّافةا ˡدیدا في لسانيّ بي واس̑تطاع أن يخلق وعيا الحدیثة ̥لقارئ العر ا̥لسّانيّاتقد أسهم في تقديم 
ساهمت «العربي الحدیث نحو هذه المعرفة الجدیدة، ح̀ث  ا̥لغّويمن ح̀ث إنه اس̑تطاع أن یوˡه الفكر 

صا في خصّ فا ̊ادԹ أم طالبا أم م˗إلى القارئ العربي سواء كان م˞قّ  ا̥لسّانيّاتˉشكل إيجابي وعملي في تقریب 
قة بذߵ هدفها اريخية محقّ لقد نجحت هذه ا̦ك˗اԴت في ࠐمتها التّ . الإ̮سانية أم ࠐۡ بمˤال معرفي آخر العلوم

»قاف̀ة العربيةالحدیث دا˭ل الأوساط الثّ  ا̥لسّانيّ الأساس في ̮شر الفكر 
9

، ̎ير أن هذه ا̦ك˗اԴت لم ˓سلم في 
  :جي ا߳ي ̽تمظهر ̊برصور المنهنظره من بعض الهنات المنهجية، ح̀ث شابها بعض القّ 
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  :ا̥لسّانيّ حث Գرتباك في تحدید مجال البّ .1
د ̥  lو̊لميا مس̑تقلا عن بق̀ة العلوم لسانيّ إن ما أو Թتقاسمها الموضوع، م̲ذ دو سوسير،  التيّات إطارا نظر

ق̀قتحدیدها  ّ߱ ̊لوم  تحدد موضوعها، كان ̊ليها أن تفعل ذߵ ˊرسم مسافة فاصߧ ب̿نها وبين فلكي«لموضوعها  ا
ائية مع ما كان يمارس دا˭ل ا߱رس اسع أو القطيعة ا̦نهّ الأمر ا߳ي یوضح بجلاء البون الشّ ... اريخا߽تمع والتّ 

ّ߱ . سابقا ا̥لغّوي دّ  ا̥لسّانيّ رس كما یفسر ˨داثة ا lة مشرو̊هو«
10

˔تمكن  العربية لم التّمهيدیة ا̥لسّانيّات̎ير أن 

̼ش̑تغل بها  التيّتحدیدا دق̀قا أو تحدید القضاԹ  سانيّاتا̥لّ تحدید موضوع  من-مصطفى ̎لفان  حسب–

 ا̥لغّةفي نطاقه الواسع أي دراسة  ا̥لغّةحصرت ̊لم «ا وتحليلها أنهّ  اԴتك˗هذه ا̦ ࠀ بعد ت˖ˍҨعه ل ، فقد بدا ا̥لسّانيّ 
»في ˨الات قليߧ ˡدا إلاّ العامة  ا̥لسّانيّةفي إطارها العام Եريخيا وحضارԹ واجۡعيا ونفس̑يا ولم تهتم Դلمبادئ 

11
 .

دّ كما ˨دّ  ا̥لسّانيّاتموضوع  أن ينيّ ا̥لسّان بۣ̿ أصبح م˗داولا بين  في  ا̥لغّةإلا  ل̿س«د ملامحه ده دو سوسير و˨
»ة بل شكلل̿ست مادّ  ا̥لغّةش̑بكة من العلاقات التزام̲ية، وأن  ا̥لغّة ذاتها ومن أˡل ذاتها ، وأنّ 

12
.  

اسع عشر تحت مسمى ات القرن التّ لسانيّ ور قضاԹ لغویة ت̱تمي إلى ویتˤلى هذا الغموض وԳرتباك في حض
وتطورها وما إلى ذߵ، في الوقت ا߳ي  ا̥لغّةغات و̮شأتها وح̀اة م˞ل قضاԹ أصل ا̥لّ " الحدیثة ا̥لسّانيّات"

ّ߱ تخلىّ   تجلىّ كما  .اسع عشرور؝ا عن القرن التّ  التيّالحدیث عن كثير من هذه القضاԹ  ا̥لسّانيّ رس  ف̀ه ا
 جزءًا من ̊لوم أخرى، بل أصبحت ˓شكلّ  ا̥لسّانيّاتت عن Գرتباك وԳلتباس أیضا في حضور قضاԹ ا̮شقّ 

ت̱تمي إلى  التيّفس الˌشریة وقضاԹ لهجية و̎يرها من القضاԴ Թ߽تمع والنّ  ا̥لغّةأن لقضاԹ ̊لاقة كما هو الشّ 

وكل ذߵ ̽كشف عن مدى Գلتباس . هˤات وما إلى ذߵلم ا̥لّ و̊ ا̥لسّانياّت النفّس̑يّة وا̥لسّانيّات Գجۡعيّة
 ̥ Թرتباك في تحدید ما ی̱سب من قضاԳب في ذߵ إلى طبيعة ات الحدیثة، و̽رجع مصطفى ̎لفان السّ لسانيّ وˌ

ق̀بمعناها العلمي  ا̥لسّانيّاتالمصادر المعتمدة في هذه ا߱راسة فه̖ي في عموࠐا مصادر ̊امة بعيدة ̮سˌ̀ا عن  ّ߱ ، قا
الجدیدة  ا̥لسّانيّةلم ˔تمكن من إدراك أبعاد الممارسة  التيّاسع عشر، و ات القرن التّ لسانيّ وهي المصادر المنتمية إلى 

 ّ߱ نفسها كالمعاجم  ا̥لسّانيّةراسة كما ˨ددها دوسوسير ومن ˡاء بعده، واعۡد مصادر Զنویة بعيدة عن مجال ا

ة وا̦ك˗ب الموسوعية وما شابه ذߵالعام
13
.  

  :ا̥لسّانيّ  التّ˪ليلغياب تق̲يات . 2
ن م˗خصصا سواء كا القارئ العربياطلاع هي  التّمهيدیة ا̥لسّانيّةتضطلع بها ا̦ك˗اԴت  التيّإن المهمة الأولى 

، ویصدق هذا ̊لى نظرԹ وتطبيق̀ا ا̥لسّانيّةالمنهجية تمك̀نه من و ته، ا̥لسّانيّ وتق̲يا التّ˪ليلأسس  لى̊ أو م˞قفا
كتابة تعرض نجد  فقلماّالوضع الموصوف، العربية مختلف عن  التّمهيدیةالأمر في ا̦ك˗ابة  ت، ̎ير أنّ قافاكل الثّ 

 ّ تف˗قر إلى  التيّة الوصفّ̀ في ا߱راسات  ˭اصّةة، و ا̥لغّویواهر الظّ  وصفالمتبعة في  ا̥لسّانيّ  التّ˪ليل اتق̲يت
 التّ˪ليل، وكذا المفاهيم الإجرائية في لسّانيّ ا̥  التّ˪ليل˨دیث مفصل ودق̀ق عن الخطوات المنهجية المتبعة في 

 التقّطيعكمفهوم المتن ومواصفاته من ح̀ث التˤا̮س وا̦تمثيلية وو˨دة الزمان والمكان، ومفاهيم إجرائية نحو 
˨اولت بواسطتها  التيّ التّ˪ليل˓شكل جوهر طرق  التيّوالوظيفة وԳس˖ˍدال و̎يرها من المفاهيم  التّوزیعو 
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في مختلف المس̑توԹت، ولا شك أن هذا یؤ˛ر  ا̥لغّةة ضبط العلاقات الصوریة بين و˨دات الوصفّ̀  ا̥لسّانيّات
قيمتها  التمّهيدیةفي القارئ العربي و̽ر́كه، فلا يجد أجوبة كاف̀ة وواضحة تتعلق بهذا الجانب، مما یفقد ا̦ك˗ابة 

ˊك̀ف̀ة مˌسطة وواضحة بحكم  ا̥لسّانيّ  تّ˪ليلال ووظيفتها الأساس̑ية المتمثߧ في تقديم المفاهيم الأساس̑ية وتق̲يات 

 التّوليدي̎ا̽تها التعليمية، ̎ير أن الوضع بدأ یتغير م̲ذ ثماني̱̀ات القرن الماضي وتحدیدا مع أ̊لام Գتجاه 
 التّ˪ليلوا߳̽ن تجاوزوا هذا النقص في تقديم التق̲يات المتبعة في  -وظيف̀ة س̑يمون دیك–والوظيفي  التحّویلي
ة مرضية كلياوإن لم تبل lغ بعد در

14
.  

  :ا̥لسّانيّة تالنظّرԹّ ̊دم موǫ̠بة تطور . 3
ة تمهيدیة توǫ̠ب كل لسانيّ العربية مرهون في أ˨د جوانبه ˊك˗ابة  الثقّافة˨دیث في  لسانيّ إن ˭لق وعي 

 ّԹداتها ̊لى السا˨ة العالمية ̦تمكين القارئ العربي من هذه الم ا̥لسّانيّة تالنّظرˤعرفة، و˓سا̽ر مختلف مس̑ت
العربية، وكذا إدراك ˨دود  ا̥لغّة̊لى كل مس̑تˤداتها ˊك̀ف̀ة تمك̲ه من إدراك أهميتها في مقاربة  واطلا̊ه

تتعدى دراسة ا̥لغات الطبيعية ̦تمتد بفروعها إلى مجالات معرف̀ة أخرى لها اهۡمات  التيّإمكاԷتها ا̦كˍيرة 

لا  ،كما یقرّ مصطفى ̎لفان ،̎ير أن المت˖ˍع لهذه ا̦ك˗اԴت. ةة المتعددة في ا߽تمع بصفة ̊اما̥لغّویԴلاس̑تعمالات 
ة عربية تطبق هذا لسانيّ رغم وجود كتاԴت  ،العامة ا̥لسّانيّة تالنظّرԹّ الحاصل في  التطّورتوǫ̠ب في عموࠐا 

لى ت ̊من تغييرات وتحولا تالنظّرԹّ ، وتغفل هذه ا̦ك˗اԴت ما عرف˗ه العربية ا̥لغّةأو ذاك ̊لى  النمّوذج
ߧ مس̑توى التصورات والمفاهيم، كاد المر˨ ߧ  التيّو̝  في إطارها  الب̱̀ویةّ ت˖̲اولها هذه ا̦ك˗اԴت تتوقف عند المر˨

، ول̿س هذا "فيرث"في المرا˨ل الأولى ̊لى ید  ينيّ ا̥لسّان بحكم تتلمذ معظم ،اا߳ي عرف في إنجلتر  الب̱̀ويّ 
 التوّليدیةّ النظریةّمع  بخاصّةو  ا̥لسّانيّاتعرفتها  التيّ التطّوراتعض هذه ا̦ك˗اԴت فحسب، بل تتˤاهل ب

وما ˡاورها من معارف ا̥لسّانيّاتأ˨دثت ثورة في حقل  التيّ التحّویليّة
15
.  

صدرت في س̑ت̲̿ات القرن الماضي أو بعد ذߵ بعدة س̑نوات وأعيد طبعها مرات ̊دیدة،  التيّفا߱راسات 
لم تتدارك بعض الهفوات

16
رغم أن الأنموذج  ا̥لسّانيّةا߳ي عرف˗ه المعرفة  النّظريّ المنهجي و  ، ولم ˓شر لهذا التحول

بدأ في Գن˖شار، وهذا یدل ̊لى ̊دم موǫ̠بة هذه ا̦ك˗اԴت ̥لتطورات الحاصߧ ̊لى مس̑توى المعرفة  التوّليدي
  .إما بعرضها لمفاهيم م˗ˤاوزة أو تجاهلها لمس̑تˤداتها ̊لى السا˨ة العالمية ا̥لسّانيّة

  :العربي ا̥لغّوي لترّاثˊربطها Դ ا̥لسّانيةّفة عرض المعر .4
 ا̥لسّانيّةسجلها مصطفى ̎لفان أیضا، وإن لم یدرݨا تحت السمات المنهجية ̥لك˗ابة  التيّمن الملاحظات 

 التمّهيدیة؛ فا̦ك˗ابة القديمالعربي  ا̥لغّوي الترّاثمن ˭لال النظر في  ا̥لسّانيّة، هو عرض المعرفة التّمهيدیة
الحدیثة من مˍادئ وم̲اهج ومفاهيم ونظرԹت ˉشكل مˌسط كما تمثلها  ا̥لسّانيّة˓س̑تهدف تقديم المعرفة العربية 

 التمّهيدیةأصحابها قصد ت̿سير هذه المعرفة، بيد أن الأمر ل̿س ̊لى هذه الشˆكلة Դل̱س̑بة ̦ك˞ير من ا̦ك˗اԴت 
ط مفاهيمها ومˍادئها ونظرԹتها Դلتصورات ، وذߵ ̊بر ربالترّاثإلى  ا̥لسّانيّةت̱˗قل من عرض المعرفة  التيّ
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ة العربية القديمة، ولا شك أن لهذا الإجراء انعكاسات منهجية سلبية ̊لى القارئ العربي لأنها تقوده إلى ا̥لغّوی
الحدیثة ا̥لسّانيّاتالقديم یغني كليا عن  ا̥لغّويԳعتقاد الخاطئ بأن الفكر 

17
.  

  :إلى هالهنات المنهجية مردّ اص و ويخلص مصطفى ̎لفان إلى أن هذه النقائ

 .الإفراط في التˌس̑يط 

 .الجنوح ̥لتعميم الشدید 

إهمال المصادر الأساس 
18
.  

كانت سˌˍا في ̊دم  التيّرصدها مصطفى ̎لفان و  التيّالعربية  ا̥لسّانيّةهذه إذاً، السمات المنهجية ̥لك˗ابة 
في أصولها ومصادرها الأساس، ولم تحقق ما كان تمكنّ القارئ العربي من ا̦تمثلّ السليم لهذه المعرفة كما هي 

العربي، وهو خطاب هزیل لم یبلغ مس̑توى نظيره في  ا̥لسّانيّ معقودا ̊ليها من آمال Դلنظر إلى واقع الخطاب 
  .الغرب
  

  :العرض والتˤاوز: عند مصطفى ̎لفان التمّهيدیة ا̥لسّانيةّا̦ك˗ابة . Զلثا
 : العرض. 1

، بمجمو̊ة من ˭اصّةبصفة  ،التمّهيدیةالعربية  ا̥لسّانيّةیة لواقع ا̦ك˗ابة نقّدال شفع مصطفى ̎لفان تجربته 
مما يجعلنا ̯رجح فرضية رغبة  التحّویليّة التوّليدیةّو  الب̱̀ویةّ الحدیثة  ا̥لسّانيّاتعرض من ˭لالها  التيّا߱راسات 

ّ الباحث في تجاوز الإشكالات المطرو˨ة، وتصحيح بعض المفاهيم والتصورات  تمثل هذه ا̦ك˗اԴت سانيّةا̥ل ، و̝
  :في

 .2010الصادر س̑نة " ، مفاهيمهااԵريخها، طبيعتها، موضوعه: العامة ا̥لسّانيّاتفي " 

مفاهيم : ما قˍل المعيار إلى البرԷمج الأدنوي النمّوذجمن  التحّویليّة التّوليدیةّ ا̥لسّانيّات" 
 .2010الصادر س̑نة " وأم˞ߧ

  .2013الصادر س̑نة " جيات واتجاهاتمنه : الب̱̀ویةّ ا̥لسّانيّات" 
تختلف عن ݨود سابق̀ه Դعتبارها ˡاءت بعد عملية اس̑تقراء واسعة  السّياقو̯زعم أن ݨوده في هذا 

والمتصفح ̦ك˗اԴته السابقة يجده فعلا قد انطلق من ˭لف̀ة معرف̀ة مؤسسة ̊لى واقع . العربي ا̥لسّانيّ ̥لمنجز 
 النظریةّدراسة نقدیة في المصادر والأسس : العربية ا̥لسّانيّات"كتابه  في شخّصههذا الصنف من ا̦ك˗ابة كما 

العربية القائم ̊لى الرغبة في  التّمهيدیةات لسانيّ ا߳ي وݨه ̥  النقّد، ˊك̀ف̀ة توݮ وصࠁ بين العرض و "والمنهجية
: قوࠀ من ذߵ، ذߵ في كتاԴته السابقةول̿س هذا فحسب، بل هو ذاته یصرّح ب. التˤاوز لما وݨه من نقود

ات لسانيّ طابعها Գنتقائي في التعامل مع (...) ما يمكن أن نؤا˭ذ ̊ليه من هذه ا߱راسات الرائدة و̎يرها «
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ول̿س في ني˖̲ا سد الفراغ (...) العامة دون تبر̽ر نظري أو منهجي  ا̥لسّانيّاتمعينة، أو انتقاء مفاهيم معينة من 
ك̲ه یطمح ما أمكن إلى تجنبّ ما ̯راه (...) العامة  ا̥لسّانيّاتفي مجال العربية  الثقّافةالمهول ا߳ي ˓شكوه  و̦

»سلبيا فيها
19

والغایة الأساس من تقديم هذا المؤلف هو المساهمة في الخروج «: ، ویصرّح في موضع آخر بقوࠀ
ملامح  Դلقارئ العربي إما من م˗اهة التجرید والتعتيم والتعق̀د، وإما من التˌس̑يط ا߿ل، وهي للأسف،

»عن وعي أو بدونه ا̥لسّانيّةالعدید من أدبياتنا 
20

̥لقارئ محاولته تقديم  إلى ر في موضع آخر موضع أخركما أشا. 
بعيدا عن كل تأویل Եريخي أو ربط الأكثر تداولا  همفاهيمو العلمية  ومضام̀نه التّوليدي النحّوصورة واضحة عن 

Դ عۡدالعربي  ا̥لغّوي لترّاثلهاԴ  ة الأولى ا̥لغّةمن أم˞ߧ l߱رԴ يمكن  العربية بدورها ا̥لغّةأن ̊لى ليد̥لّ  العربية
راسات،  أن ˓س̑تف̀د من هذه  ّ߱ موǫ̠بة ما یطرأ من تطورات وتحولات  عنثة العربية الحدی  الثقّافة تأخرا ذكو  ا

˭اصّة التّوليدي النحّو̊امة، وفي مجال  ا̥لسّانيّة تالنّظرԹّ ̊لى  نظریةّ
21
.  

به  خصّ ا߳ي  النقّدالتصريحات عن محاوߦ مصطفى ̎لفان ˭لق نوع من الوصل بين العرض و  ˔كشف هذه
ˡدید  لسانيّ ل كتاԴته هذه منزߦ مشروع م˗كامل يهدف إلى ˭لق وعي مما ینزّ  التّمهيدیةالعربية  ا̥لسّانيّةا̦ك˗ابة 

غبة في التأس̿س لثقافة ، والرّ التمّهيدیةالعربية مˍني ̊لى تجاوز القصور المنهجي ا߳ي شاب ا̦ك˗اԴت  الثقّافةفي 
العربية وهو ما س̑يكون ࠀ تداعيات إيجابية في مختلف فروع المعرفة  ا̥لغّةة رصينة ˔كون في ˭دمة لسانيّ 

  : عرضها مصطفى ̎لفان والمتمثߧ في التيّأˊرز القضاԹ  لات الوقوفتق˗ضي الإˡابة عن هذه ال˖ساؤو .ا̥لسّانيّة
لأسس السانيّات الحدیثة المتمثل في ̽ك˖سي تقديم الإطار العام ̥ : ات الحدیثةسانيّ ل الإطار العام ̥  1.1
العربية  التّمهيدیة ا̥لسّانيّاتتغي̿ب هذا الجانب في  ما وأنّ س̑يّ ة كبرى لاأهميّ  س˖̲د إ̦يها˓  التيّ الفكریةّو  الفلسف̀ةّ

 النظریةّم˞لا ی̱سب  الحدیثة، فقد ظلّ  ا̥لسّانيّة تالنظّرԹّ جعل القارئ العربي لا یدرك جوهر Գخ˗لاف بين 
الب̱̀ویةّإلى  التحّویليّة التّوليدیةّ

22
 التيّ الفلسف̀ةّو  الفكریةّم مصطفى ̎لفان مجمل الأسس قدّ  السّياقوفي هذا . 

 النّظريّ الإطار " منهجيات واتجاهات: الب̱̀ویةّ ا̥لسّانيّات"الحدیثة؛ فقد عرض في كتابه   ا̥لسّانيّاتانب̱ت ̊ليها 
ّ والمعرفّ̀  الفكریةّوالمنهجي ̥لب̱̀ویة بدءًا بت˪دید الأصول  يها الأوربي والأمر̽كي، والأس̑ئߧ المطرو˨ة ة ˉشقّ ة ̥لب̱̀وی

ه دوسوسير  ا̥لغّويفكير نا ̠يف تغيرّ التّ ة مˍيّ ا̥لغّوی الظّاهرةحول  بتغيرّ طبيعة هذه الأس̑ئߧ، من ˭لال ما طر˨
ة اش̑تغاࠀ وما إلى ذߵ؛ بمعنى أنه رصد التحول ومواصفاته و̠يفّ̀  وطبيعته ا̥لسّانمن ˓ساؤلات منهجية حول 

تبدأ Դل˖ساؤل عن طبيعة الأش̑ياء وتحدید ̡نه  -حس̑به–المنهجي من ح̀ث يجب أن یبدأ؛ ذߵ أن المعرفة 

تبدو ملامحها ذات أبعاد إشكالية في نظر العلماء التيّالموضو̊ات 
23

 .  
لنا صورة واضحة  یقدّمفقد اس̑تطاع مصطفى ̎لفان أن " التحّویليّة التوّليدیةّ ا̥لسّانيّات"وأما في كتابه 

ّ ة و والعلميّ  الفلسف̀ةّمن ح̀ث الأسس  التّحویليّة التّوليدیةّ ا̥لسّانيّاتوشامߧ عن  تأسست ̊ليها  التيّة ا̥لغّوی
ونحاة " د̽كارت"̠يف اس̑تفاد ˓شومسكي من تصورات  ؛ ح̀ث بين ̥لقارئ العربيّ التحّویليّة التّوليدیةّ النظریةّ

ة الأولى، وكذا " بور روԹل" l߱رԴ"و̠يف أ˛رت أفكارهم في بلورة رؤیة  النظریةّوهو یؤسس لهذه " هومˍولت
ة في نظریته في بدا̽تها ̊لى غرار فكرة الب̱̀ة ˡدیدة ̥لظاهرة موضوع ا߱راسة وكذا في بلورة المفاهيم الأساس̑يّ 
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 النظریةّكما عرض أیضا الأسس العلمية والمعرف̀ة لهذه . وما إلى ذߵ ا̥لغّةة السطحية والب̱̀ة العميقة، وإبداعيّ 
من التصور التصنيفي Գس̑تقرائي إلى التصور Գفتراضي  ا̥لسّانيّاتأن ینقل " ˓شومسكي"و̠يف اس̑تطاع 

ّ الوصفّ̀ يمكن اخ˗بار مدى كفا̽تها  التيّس ̊لى مجمو̊ة من الفرضيات Գس̑ت̱ˍاطي ا߳ي یتأسّ   ة فية والتفسيری
الظّاهرةضوء المعطيات المتوافرة حول 

24
Դلأساس، ول̿س مجرّد يمي مما یعني أن هذا التحول هو تحول إˉس̟ ، 

  . تعدیل أو تحوّل ̊لى المس̑توى الإجرائي
والمنهجي  النّظريّ عرض مصطفى ̎لفان التعدد : التحّویليّة التوّليدیةّالمؤطرة ̥لب̱̀ویة و  ا̥لسّانيةّ النماّذج 2.1

ه Գئتلاف وԳخ˗لاف بين مختلف Գتجاهات  الب̱̀ویةّفي المدرسة  lوقدّم صورة واضحة . الب̱̀ویةّمع إˊرازه أو
ˉشقّيها الأوروبي والأمر̽كي، م̲طلقا من عرض مفاهيم دوسوسير وما  الب̱̀ویةّ ا̥لسّانيّاتاهات عن أˊرز اتجّ 

ه من تصورات حول  ات الحدیثة ومرجعا لا محيد عنه يّ لسان Դعتبارها شكلت فرشة ̥  ا̥لسّانيّة الظّاهرةطر˨
لقة ˊراغ والغلوس̑ۤتيك̀ة ووظيف̀ة مارت̿ني، هذا فۤ الب̱̀ویةّ ̥لمدرسة   يخصّ ؛ وعرض مدرسة ج̲يف و˨

لهذه المدرسة  الفكریةّالأمر̽ك̀ة، فقد عرض بدایة الأصول المعرف̀ة و  الب̱̀ویةّ المدرسة الأوروبية، أما المدرسة 
الأمر̽ك̀ة الب̱̀ویةّ ا̥لسّانياّتد ية ورواالتوّزیع والمدرسة 

25
.  

بدءًا  ،طورات المتلاحقة لهذا الأنموذجمن ˭لال رصده ̥لتّ  التحّویليّة التّوليدیةّ النماّذجم لنا مختلف كما قدّ  
حول أو Գنتقال وأس̑بابه وما تم دنوي مع رصده لعوامل التّ الأ̠يˌ̀ة وصولا إلى البرԷمج نموذج الب̱̀ات الترّ أمن 

ة العربيّ  ا̥لغّةحول مع اعۡد أم˞ߧ من تجاوزه من مفاهيم وما تم اح˗واؤه، وكذا مختلف الفا̊لين في هذا التّ 
 ّ߱ Դة الأولى lر

26
 النماّذجوقد قدّم مختلف . ةالعربيّ  ا̥لغّةقسما من ا̦ك˗اب لتطبيقات م˗نو̊ة ̊لى  خصّ ، كما 

بأسلوب ˉس̑يط وواضح يجمع بين التˌس̑يط والعمق  التحّویليّة التوّليدیةّأو  الب̱̀ویةّالمدرسة سواء في  تالنّظرԹّ و 
  .أوردها في كتاԴته كما س̑نوضحه لاحقا التيّة ̥لمفاهيم دون أن يخل Դلمضامين العلميّ 

 الب̱̀ویةّ ةا̥لسّانيّ صورات لنا صورة واضحة عن المفاهيم والتّ  یقدّماس̑تطاع مصطفى ̎لفان أن : المفاهيم3.1
ا߳ي " منهجيات واتجاهات: الب̱̀ویةّ ا̥لسّانيّات"و" Եريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها: ا̥لسّانيّات"في كتابيْه 

الحدیثة  ا̥لسّانيّةیعد ˔كمߧ لمؤلفه الأول، فقد ˨اول في كتابه الأول إعطاء صورة واضحة عن طبيعة الممارسة 
  :موضوعها ومفهوࠐا، وذߵ بـ

 التيّالإ̮ساني ̊بر مختلف المرا˨ل  ا̥لغّويعرفها التفكير  التيّوالمنهجية  الفكریةّ̥لتحولات  ت˖ˍعه 
 .مرّ بها

بإˊرازه ߿تلف التصورات ̥لغة في بعدها ) ا̥لسّان/ا̥لغّة(̥لموضوع  ا̥لسّانيّةات الرؤیة عرضه أساس̑يّ  -
كما في تصور  ا̥لسّانيّة الظّاهرةعرض  ثم. الإ̮ساني سواء النفسي أو Գجۡعي أو الس̑يميولوݭ/الشمولي

اق˗ضت تحولا في المنهج والأهداف وما ˔رتب عنه من  التيّدوسوسير لإˊراز أهم التحولات في الرؤیة ̥لموضوع 
، ویدعم ذߵ Դلتفریق بين ممارسات أخرى، كثيرا ما یقع الخلط ب̿نها في ا̥لسّانيّةاخ˗لاف في طبيعة الممارسة 

، وما ی˖ˍع كل ذߵ من تحدید دق̀ق لموضوع النحّوو̊لم  ا̥لغّةة الحدیثة وهي الف̀لولوج̀ا وفقه العربي ا̥لسّانيّات
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 ا̥لسّانيّاتمرجعا لا محيد عنه في شكلت  التيّ السّوسيریةكما عرض أیضا أهم المفاهيم . وأهم قضاԹها ا̥لسّانيّات
ّ߱ ا̥لغّوی، وا̦ߕم، والعلامة ا̥لسّان،و ا̥لغّةالحدیثة نحو  ̀ة والجدولية و̎يرهاالسّياق ال والمدلول والعلاقات ة، وا

27
 

 التقّطيعفي مختلف اتجاهاته نحو مفهوم الب̱̀ة، والوظيفة، والفونيم، و  الب̱̀ويّ  ا̥لسّانيّ  التّ˪ليلوالمفاهيم المعتمدة فيّ 
  . ةالعربيّ  ا̥لغّةو̎يرها كل ذߵ Դعۡد أم˞ߧ مأخوذة من  التّوزیعوԳس˖ˍدال و 

فصلا  خصّ ؛ فقد الوصفيّ  ا̥لسّانيّ  التّ˪ليلߧ عن تق̲يات نفسه قدّم صورة واضحة ومفصّ  اقالسّيوفي  -
ة، العربيّ  ا̥لغّةفي  ا̥لغّويّ ، حول مواصفاته و̠يف̀ة إ̊داده وما إلى ذߵ، دون أن یغفل المتن ا̥لغّويكاملا ̥لمتن 

ه من إشكالات في  بفصل مس̑تقل مع اعۡد  ا̥لسّانيّ  ˪ليلالتّ مس̑توԹت  خصّ كما . العربية ا̥لسّانيّاتوما یطر˨
̥لجمߧ معتمدا  الب̱̀ويّ يصه فصلا كاملا ̥لت˪ليل خصّ بت  التّ˪ليلالمس̑توى الصرفي أنموذˡا، وختم تقديم تق̲يات 

العربية ا̥لغّةأم˞ߧ توضيحية من 
28
.  

 ا̥لسّانيّات"ه في كتاب التحّویلي التّوليدي النحّوكما قدّم لنا صورة واضحة عن المفاهيم الأساس̑ية في  -
ومفهوم المقˍولية والحدس  النحّو̊لى غرار مفهوم " المعيار إلى البرԷمج الأدنوي النمّوذجمن : التحّویليّة التّوليدیةّ

وثنائية القدرة والإنجاز
29

، مع اعۡد النظریةّ، وما تم تجاوزه من مفاهيم وما تم اح˗واؤه في مختلف نماذج هذه 
ة الأولىالعربية  ا̥لغّةأم˞ߧ من  l߱رԴ.  
في كتبه السابقة، ̊لى اعتبار أنها ˓شكل جزءا من  اتلم یغفل مصطفى ̎لفان المصطل˪: المصطل˪ات 4.1

وكما  وفهمها، تالنظّرԹّ ، إضافة إلى أهميتها من ح̀ث إنها مفاتيح لولوج  هذه هذا المعمار المعرفيل  النظریةّالب̱̀ة 
ومصطل˪ات العلوم وثمارها القصوى، فه̖ي مجمع حقائقها المعرف̀ة مفاتيح العلوم مصطل˪اتها، "یقول المسدي، 

وعنوان ما ̽تميزّ به كل وا˨دة منها عما سواه، ول̿س من مس߶ یتوسل به الإ̮سان إلى م̲طلق العلم ̎ير ألفاظه 
"الإصطلاح̀ة

30
اتجاهات  الب̱̀ویةّ جزءا من كتابيه السابقين ̥لمصطلح؛ ح̀ث شفع كتابه  خصّ ومن ثم ، 

الفر̮س̑ية، وشفع كتابه  ̥لغّةالعربية ومقابلها Դ ̥لغّةԴ الب̱̀ویةّ ات بمسرد اصطلاݮ ثˌت ف̀ه المصطل˪ات ومنهجي
ّ  ا̥لسّانيّات   .فاتهایوتعر  التّوليدیةّبمعجم توليدي ضم المصطل˪ات ة التّوليدی

كما رصده  العربية ا̥لسّانيّةوعموما، يمكن القول إن مصطفى ̎لفان اس̑تطاع أن یتˤاوز راهن أو واقع ا̦ك˗ابة 
  فما هي مظاهر هذا التˤاوز؟ ، "العربية الحدیثة ا̥لسّانيّات"في كتابه 

  :مظاهر التˤاوز. 2
 لنماّذجات والمفاهيم أو المبادئ وكل ما یتعلق Դرسواء من ح̀ث التصو  ةالحدیث ا̥لسّانيّاتتقديم . أ

أتى ̊لى ذ̠رها؛ ح̀ث إنه  التيّ النماّذجتلف كما وردت في أصولها؛ ̊بر توظيف المصادر الأساس ߿  تالنّظرԹّ و 
ر̄سكوي خصّ ̼س̑تقي المعلومة من مصادرها الأصيߧ المت ˆكˌسون ومارت̿ني و̝ lت دوسوسير وԴصة ̊لى غرار كتا

وشارل Դلي ویلمسليف وليفي ستراوس وسابير وبوغر وهار̼س وبلومف߲̀ و˓شومسكي وف̀لمور و̠وك وغروˊر 
 ا̥لسّانيّةوالمنهجي ̥لمنهجيات  النّظريّ و المحتوى نحوقد اتجه Գهۡم «: ف̀ا بقوࠀو̎يرهم، وهو ما ̊برّ عنه حر 

فاسحين ا߽ال ̥لنصوص الأصيߧ لتنطق بآراء أصحابها دون ˔كلفّ في الشرح أو التعق̀د في التوضيح، محاولين 
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قارئ العربي العادي قدر الإمكان Գبتعاد عن التجرید ا߳ي لاحظنا أنه Դت ̼شكل ̊ائقا ̠بيرا أمام ال
»العربية ا̥لسّانيّةص في م˗ابعة الأدبيات خصّ والمت

31
وهو ما ̽كشف عن وعيه بأهمية ربط القارئ العربي . 

وقد یعتمد أح̀اԷ بعض ا߱راسات . دونما لجوء إلى كتب أو دراسات وس̑يطة ا̥لسّانيّةԴلمصادر الأساس ̥لمعرفة 
العربية، وهذا یدل ̊لى محاولته تقديم مضامين  ا̥لسّانيّةفي ا̦ك˗ابة  المطرو˨ةتجاوزت الإشكالات  التيّالعربية 

العربية ˉسˌب اعۡدها  التّمهيدیةا߳ي وقعت ف̀ه ا̦ك˗اԴت  ك̊لمية دق̀قة وواضحة م˗جنبا بذߵ الخلط وԳرتبا
ق̀قبمعناها العلمي  ا̥لسّانيّاتمصادر ̊امة بعيدة ̮سˌ̀ا عن  ّ߱ ا

32
لمعرفة كما تمثلوها، ، ففي ̎الب الأح̀ان ینقلون ا

ة، التمّهيدیةالوصفّ̀ في ا̦ك˗اԴت  ˭اصّةمما یعني تحكمهم في هذه المعرفة وعرضها كما فهموها لا كما هي في أصولها و 
و̮شير هنا إلى أن اعۡده ̊لى المصادر الأساس لا یعني إهماࠀ . محایدا ا̥لسّانيّةح̀ث لم ̽كن نقلهم ̥لمعرفة 

اس̑تطاعت أن تتˤاوز  التيّ، و ا̥لسّانيّاتقدمت صورة إيجابية عن  التيّ ت߶ ˭اصّة̥لمصادر العربية و 
وقدم̲ا ... «: م˞لا، یقول..." التّوليدیةّ ا̥لسّانياّت"، ففي كتابه التمّهيدیةالإشكالات المنهجية المتعلقة Դ̦ك˗اԴت 
Դ ت ا التوّليدیةّ لنظریةّالعدید من المفاهيم والأم˞ߧ المتعلقةԴلعربيةمن هذه ا̦ك˗ا«

33
، وهو هنا یت˪دث عن 

 .في آخر نماذˡه التّوليدي ا̥لسّانيّ ˓سا̽ر ˡادة ما وصل إليه البحث  التيّا߱راسات العربية 
مختلف  یقدّمالعربي؛ ح̀ث  لترّاث؛ أي دون ربطها Դالترّاثبمعزل عن  ا̥لسّانيّةتقديمه المعرفة .ب

ت في س̑ياقاتها المعرف̀ة والتاريخية دون إ˭لال بمضام̀نها وكذا مفاهيمها ونماذݨا كما ورد ا̥لسّانيّةالتصورات 
Դ ريخي أو ربطԵ ته ̊لى أي ربط بين المفاهيم ا̥لغّوي لترّاثالعلمية بعيدا عن كل تأویلԴفلم نعثر في كتا ،

لأصاߦ ، وهذا یدل ̊لى تحرره من إشكالية اا̥لغّوي لترّاثԴ) التّوليدیةّأو  الب̱̀ویةّسواء (الحدیثة  ا̥لسّانيّة
إن صح –في ذاتها  ا̥لسّانيّات یقدّمإنه . العربية ˊكل أصنافها ا̥لسّانيّةألقت بظلالها ̊لى ا̦ك˗ابة  التيّوالمعاصرة 

ح̀ث " التوّليدیةّ ا̥لسّانيّات"وهو ما ̼شير إليه صرا˨ة في كتابه . تˌس̑يطي/س̑ياق تمهيدي في-لتعبيراهذا 
بعيدا عن كل تأویل Եريخي أو (...)  التّوليدي النحّوة عن صورة واضح ̥لقارئ نقدّمأن هنا حسˌ̲ا «: یقول

Դ العربي دفعا ̦كل التباس ا̥لغّوي لترّاثربط لها«
34
. 

والمنهجية وحتى ت߶  النظریةّوالتحولات  التّطوراتراصدا مختلف  ا̥لسّانيّاتتقديمه صورة واضحة عن .ج
حول وأس̑بابه ومظاهره، و˔ركيزه أیضا ̊لى مل التّ ، مع وقوفه ̊لى عواالب̱̀ویةّغرار خفت ˊریقها ̊لى  التيّ

الحدیثة في  ا̥لسّانيّاتحتى یدرك القارئ العربي أن  النماّذجلهذه  الفكریةّو  الفلسف̀ةّتوضيح الأصول والأسس 
كرسه ا̦ك˗اԴت   التمّهيدیةكل مدرسة لا ˓شكل تيارا وا˨دا وح̀دا أو م˗ˤا̮سا، وهو Գعتقاد ا߳ي ˔رسخه و̝

بما ˭لفت من مفاهيم  مع التˌس̑يط ا߿لّ  ا̥لسّانيّاتانتقائي مع /˭لال تعاملها ˉشكل سطحي العربية من
یلاحظ المت˖ˍع «": التّوليدیةّ ا̥لسّانيّات"وهو ما یصرح به، ح̀ث یقول مبررا أس̑باب تأليفه كتابه . وتصورات

أنها تحيل ̊لى تيار منهجي وح̀د  بصفة ̊امة، كما لو ا̥لسّانيّاتأن ا̦ك˞ير من ا̦ك˗اԴت في الموضوع تت˪دث عن 
»وم˗ˤا̮س

35
حصلت بين  التيّوԳخ˗لافات المنهجية  التطّوراتيمكن القول بأن ... «: ویقول في موضع آخر. 

 ّԹالعربية فقر معرفي  الثقّافةوفي (...) ة العربية الراهنة ا̥لغّوی الثقّافةة لا تثير فضولنا العلمي في الوصفّ̀  تالنّظر
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 الوصفيّ  ا̥لسّانيّ ة وما یفرق بين هذا Գتجاه الوصفّ̀  ا̥لسّانيّاتعرفتها  التيّالتاريخية  لتطّوراتلق Դواضح فۤ یتع
 تالنّظرԹّ وا̮شطارها إلى اتجاهات، ف ا̥لسّانيّة تالنّظرԹّ وذاك وما یؤلف ب̿نهما، ودور Գخ˗لاف في تطور 

»لا تصنع من فراغ ا̥لسّانيّة
36

في المشهد العالمي  ا̥لسّانيّ معرفة راهن البحث  نوكل ذߵ ليدرك القارئ أ. 
یق˗ضي معرفة ما س̑بقه من نماذج، كما یدرك Գخ˗لافات القائمة ب̿نها ̊لى المس̑توى الإجرائي 

 .الإˉس˖يمي/والمعرفي
قدࠐا واعۡد أم˞ߧ  التيّ النماّذجفي مختلف  ا̥لسّانيّ  التّ˪ليلصورة واضحة عن تق̲يات  یقدّمكما ˨اول أن .د

" التّوليدیةّ ا̥لسّانيّات"قسما من كتابه  خصّ العربية في مختلف كتاԴته حتى إنه  ا̥لغّةضيحية مأخوذة من تو 
كما حرصنا «: العربية ح̀ث یقول ا̥لغّةالعربية، بل ما فܻ یذكّر Դعۡده أم˞ߧ من  ا̥لغّةلتطبيقات م˗نو̊ة من 

ة الأولى حتى ا̥لغّةأم˞ߧ من  نقدّمأن  l߱رԴ ة إلى بيان، أن  العربيةˡالعربية  ا̥لغّةنبينّ إن كان الأمر في ˨ا
»بدورها يمكن أن ˓س̑تف̀د من هذه ا߱راسات

37
اول أن .  كل ذߵ بأسلوب واضح وˉس̑يط ̎ير مخل  یقدّمو˨

Դلقارئ العربي إما من م˗اهة التجرید والتعتيم والتعق̀د، وإما من التˌس̑يط ا߿ل، «Դلمضامين العلمية ̥لخروج 
»عن وعي أو بدونه ا̥لسّانيّةسف ملامح العدید من أدبياتنا وهي للأ

38
هنا حسˌ̲ا «: ، وفي موضع آخر یقول

في أسلوب واضح وˉس̑يط يجمع بين العمق والتقديم العام  التّوليدي النحّوصورة واضحة عن  ̥لقارئ نقدّمأن 
»الأكثر تداولا التّوليدیةّدون إ˭لال Դلمضامين العلمية ̥لمفاهيم 

39
 .التّمهيدیةˤه العام في كل كتاԴته ، وهو نه

في ˨دود ما ̮شره من  ا̥لسّانيّةالحاصߧ في المعرفة  التّطوراتاس̑تطاع مصطفى ̎لفان أن یوǫ̠ب مختلف .ه
فقدّم مختلف . ا̥لسّانيّ سواء في شكلها العام أو في مضمونها أو ̠يف̀ة تصورها ̥لت˪ليل  التّوليدیةّكتاԴت، كما في 

، وهو ما ̽كشف عن الب̱̀ویةّ ̊بر Եريخها ا߳ي یقارب الس̑بعين ̊اما، والشأن نفسه ̥لمدرسة الممتدة  النماّذج
العربية  الثقّافةولا ̼سع المت˖ˍع إلا أن یأسف ̦كون «: ا̦تمهيدي ا߳ي صرّح ˉشأنه قائلا ا̥لسّانيّ رؤیته ̥لخطاب 

̊امة،  ا̥لسّانيّة تالنظّرԹّ ̊لى  ظریةّنلات رات وتحوّ تعرف تأخرا لا م˞يل ࠀ في مجال موǫ̠بة ما یطرأ من تطوّ 
»˭اصّة التّوليدي النحّووفي مجال 

40
الحدیثة في  ا̥لسّانيّاتالبارزة في  النماّذجفجاءت كتاԴته راصدة ߿تلف  .

 .التحّویلي التّوليديو  الب̱̀ويّ  شقيهْا 
  :˭اتمة. رابعا

ّ لقد تبينّ لنا بعد م˗ابعة ݨود مصطفى ̎لفان في عرض المعرفة    :الحدیثة أنه سانيّةا̥ل
كما  التمّهيدیةالعربية  ا̥لسّانيّةمن ˭لف̀ة أو رؤیة منهجية ومعرف̀ة مؤسسة ̊لى واقع ا̦ك˗ابة  هقانطلا - 1

 ". والمعرف̀ة النظریةّدراسة نقدیة في المصادر والأسس : العربية ا̥لسّانيّات"ه في كتابه صشخّ 
وهو ما یبرر  ا̥لسّانيّةفي ضوء واقع ا̦ك˗ابة تم صياغته  م˗كاملا امشرو̊ التمّهيدیةشكلت كتاԴته  - 2

  :˔ركيزه ̊لى

ق̀ق التّ˪دید  ّ߱  .ومجالاتها كما هي في مصادرها الأصيߧ ا̥لسّانيّاتلموضوع  ا
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مع رصد مختلف  - في ˨دود ما ̮شره-ا̥لسّانياّتالحاصߧ في نماذج  التطّوراتموǫ̠بته ߿تلف  
 .تهاوالمنهجية وعواملها وتداعيا النظریةّالتحولات 

 ا̥لغّةˉشكل مفصل مع اس̑تحضار أم˞ߧ م˗نو̊ة من  ا̥لسّانيّ  التّ˪ليل̊لى تقديم تق̲يات  الترّكيز 
 .العربية

في ذاتها دون ربطها  ا̥لسّانيّةأي عرضه ̥لمعرفة  ا̥لغّوي الترّاثبمعزل عن  ا̥لسّانيّةعرضه ̥لمعرفة  
Դا̥لغّوي لترّاث.  

سواء من ح̀ث  التّوليدیةّو  الب̱̀ویةّ ا̥لسّانيّاتعن  ̥لقارئ العربي صورة واضحة یقدّماس̑تطاع أن  - 3
والمعرف̀ة أو من ح̀ث مفاهيمها ومصطل˪اتها أو آلياتها  الفلسف̀ةّالأطر العامة المتمثߧ في الخلف̀ات 

 .نظریةّالإجرائية وكذا رصد التحولات المنهجية والمعرف̀ة في كل 
إلا أن ما یلاحظ ̊ليه  ،سالفة ا̠߳ر ،جيورغم نجاح مصطفى ̎لفان في تجاوز جوانب القصور المنه - 4

 د التراث العربيإبعا إلىأدّى ،ممّا الحدیثةالمبدئي بعدم الربط بين التراث وا̥لسّانيّات إفراطه في التزامه 
Դعتبارها ر الرّائدة في هذا الترّاث عن المشهد ا̥لسّانيّ العام، وكان يمكن أن ̽كشف عن لمع من الأفكا

  .ة ساذˡةقارنكل إسقاط أو ممع التزامه Դلابتعاد عن س ا̥لساني الحدیث، لبنة من لبنات ا߱ر 
  
  

  :هوامش
 

 ،)2009( یة في قضاԹ التلقي وإشكالاته،العربية المعاصرة، دراسة تحليلية نقد الثقّافةفي  ا̥لسّانيّات: ˨افظ إسماعيلي ̊لوي -1
  .99، ص 1دار ا̦ك˗اب الجدید المت˪دة، ط 

قسم ا̥لغة ، رساߦ دكتوراه، مخطوط، 2014/2015، )في ˡامعة عنابة ا̥لسّانيّ اتجاهات البحث (: ̮س̑يمة قطاف : ینظر -2
  .19ص عنابة،  –تار العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإ̮سانية وԳجۡعية، ˡامعة Դݭ مخ 

لم ا̥لغة  : ˨لمي ˭ليل : ینظر -3 ، دار المعرفة الجامعية )1988(، دراسة في الفكر ا̥لغوي العربي، الب̱̀ويّ  العربية و̊
  .وما بعدها 168، ص )الإسك̲دریة(
خ˗لاف م̱شورات Գ ،)2009( ،ا̥لسّانيّاتقضاԹ إˉس̑تمولوج̀ة في  : ˨افظ إسماعيل ̊لوي، أمحمد الملاخ : ینظر -4
  .17، ص 1، ط)لبنان(، ا߱ار العربية ̥لعلوم Էشرون )الجزاˁر(
5- Դ ّالآد،أس̑تاذ التعليم العالي سابقا ˊكلية )...1952(ربيغمأكاديمي حث لس̑نايǫار اب والعلوم الإ̮سانية بمر ّ߱ ̡ش، من ثمّ ا

، ویعدّ من مؤسّسي النقد ا̥لساني العربيةّ الحدیثة Դلتّ˪ليل النقّديّ ̥لتجربة ا̥لسّانيةّ في الثقّافة عنيالبيضاء، ̊ين الشق، 
  .سع بعرض المعرفة ا̥لسّانيةّ ̥لقارئ العربياالعربي، وعرف أیضا Դهۡمه الو 
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سلسߧ  ،)د ت( والمنهجية، النظریةّدراسة نقدیة في المصادر والأسس  : العربية الحدیثة ا̥لسّانيّات: مصطفى ̎لفان : ینظر -6

  .5، ص 4 ، رقم)معة الحسن الثاني، ̊ين الشقˡا(رسائل وأطرو˨ات 
.91المرجع نفسه، ص  : ینظر - 7 
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  .22ص ، 1، ط)الأردن( التوّزیعو 

  .113، ص مصطفى ̎لفان، ا̥لسّانيّات العربية الحدیثة -11
، 1، ط)القاهرة(، مك˗بة زهراء الشرق)2013(ي، سعيد حسن الب˪ير  : Եريخ ̊لم ا̥لغة الحدیث، ˔ر : جرهارد هلˌش -12

  .91ص 
  .110/ 109، صمصطفى ̎لفان، ا̥لسّانيّات العربية الحدیثة -13
  .114/116، ص نفسهالمرجع  : ینظر -14
  .وما بعدها 116، ص نفسهالمرجع  -15
، ˡامعة 2016والأدب، الس̑نة  العربية الحدیثة، التواصل في ا̥لغات ا̥لسّانيةّاتجاهات ا̦ك˗ابة  : ̮س̑يمة قطاف : ینظر -16

  .150، ص Դ46ݭ مختار عنابة، ̊دد 
  .105/106ص مصطفى ̎لفان، ا̥لسّانيّات العربية الحدیثة،  : ینظر -17
  .128، ص نفسهالمرجع  -18
ة دار ا̦ك˗اب الجدید المت˪د ،)Ե )2010ريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، : العامة ا̥لسّانيّاتفي  : مصطفى ̎لفان -19

  . 6، ص 1، ط)لبنان(
  .11، ص1، ط)لبنان(دار ا̦ك˗اب الجدیدة  ،)2013( منهجيات واتجاهات، : الب̱̀ویةّ ا̥لسّانيّات: مصطفى ̎لفان -20
افظ إسماعيلي ̊لوي ىمصطف : ینظر-21 ما قˍل المعيار إلى  النمّوذجمن  : التّوليدیةّ ا̥لسّانيّات:  ̎لفان، وأمحمد الملاخ، و˨

  .2ص ، 1ط ، )الأردن( التوّزیعو  ̥ل̱شرّ،̊الم ا̦ك˗ب الحدیث )2010( ، مفاهيم وأم˞ߧ،البرԷمج الأدنوي
، رساߦ دكتوراه، 2013، )العربي ا̥لسّانيّ وأ˛رها في البحث  التحّویليةّ التّوليدیةّ النظریةّ( : عبد السلام شقروش : ینظر -22

  .199ص عنابة،  –سانية وԳجۡعية، ˡامعة Դݭ مختار قسم ا̥لغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإ̮ مخطوط، 
  .بعدها وما 23منهجيات واتجاهات، ص  : الب̱̀ویةّ ا̥لسّانيّات : مصطفى ̎لفان : ینظر  -23
  .وما بعدها 5المعيار إلى البرԷمج الأدنوي، ص ما قˍل  النمّوذج، من التّوليدیةّ ا̥لسّانيّات:  مصطفى ̎لفان : ینظر -24
  .وما بعدها 67ص ، منهجيات واتجاهات : الب̱̀ویةّ ا̥لسّانيّات : مصطفى ̎لفان ،ظرین -25
وما  95ما قˍل المعيار إلى البرԷمج الأدنوي، ص  النمّوذج، من التحّویليةّ التّوليدیةّ ا̥لسّانيّات : مصطفى ̎لفان : ینظر -26

  بعدها
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